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   :الملخص

مكتوبةُ على النَّمط المعماري العمودي القدیم أثبتت القصیدةُ العربیةُ ال

صلاحیتَها في الواقع الثَّقافي العربي المعاصر، ذلك أنَّ كثیرًا من النُّقّاد العرب 

لت عدید المحطَّات المهمَّة في تاریخ الأمة "الموقف"اعتبروها قصیدة  ، حیث سجَّ

لم یحدّ الشَّكلُ العربیة، وعبَّرت بصدق عن وجدان الإنسان العربي المعاصر، و 

        النَّمطيُّ لهذه القصیدة من انتشارها، وذیوعها، حیث استطاع بعضُ الشُّعراء 

ور الشّعریَّةاللُّغة، الإ: أن یطوِّروا مكوناتها الفنِّیة مثل نتناول في دراستنا . یقاع، والصُّ

 ، فكیف بنى"يروبتأنا یا صدیقةُ متعبٌ بع: "هذه جمالیات الصّورة الشِّعریة في قصیدة

؟، وما هي أنواع الصُّور الشِّعریة التي تم یا ترى الشَّاعر نزار قبَّاني صورهُ الشِّعریة

  .توظیفها؟ كلّ هذه الأسئلة وغیرها، سنحاول الإجابة عنها من خلال هذه الدِّراسة

ورة، القصیدة، المعمار، العمودي، الشِّعریة، الشَّكل، تونس :المفتاحیة الكلمات   .الصُّ
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        Abstract: Modern Arabic poetry written in the traditional 

vertical format has proven its relevance in contemporary Arab 

culture. Many Arab critics consider it a "poem of stance" as it 

has captured significant moments in the history of the Arab 

nation and sincerely expressed the feelings of modern Arab 

individuals. The traditional format of this poetry has not limited 

its spread and popularity. Some poets have even developed its 

artistic components, such as language, rhythm, and poetic 

imagery. In this study, we explore the aesthetics of poetic 

imagery in the poem "I, O Beloved, Am Weary of My 

Arabness" by the poet Nizar Qabbani. We examine how the poet 

constructed his poetic imagery and the types of poetic imagery 

employed in the poem. We aim to answer these questions and 

more through this study.Enter your abstract here (an abstract is a 

brief, comprehensive summary of the contents of the article). 

     Keywords: Imagery, Poem, Vertical, construction, Poetic,     

Form, Tunisia. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  BAOUIA68@YAHOO.COM: یمیل، الإصلاح الدین باویة. د: المؤلف المرسل

  

   :مقدمة .1

أنَّ   إذا بحثنا عن جمالیَّة الصُّورة الشِّعریَّة على مستوى التَّأسیس النَّظري لوجدنا

الإنسان بطبعه یبحث عن الجمال والجمالیات في كلِّ شيء، وذلك دیدنهُ وطبیعتهُ 

ة بالنسبة للإنسان  التي فُطِرَ علیها في الحیاة، إذِ الحاجة إلى الجمال هي حاجةٌ مُلحَّ

 إذا تقدَّم  - لا الحصر-لأجلِّ إشباع رغباته الحسیَّة والمعنویَّة، وعلى سبیل المثال 

بة فتاة ما فإنهُ یشترط فیها قدرًا من الجمال، وإذا أراد أن یقتني سیَّارةً أو لخط جلٌ رَ 

منزلاً، فإنهُ یشترط فیهما نسبة عالیة من الجمال، والشَّاعرُ في حدِّ ذاتهِ لا یرضى عن 
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قصیدته الجدیدة إلاَّ إذا أقنعتهُ بجمالیاتها، وحتى المتلقّي للآداب والفنون، إذا لم تكن 

ة جمیلة التَّخیِّیل والتَّصویر وأسلوب الطّرح، فبلا شك سوف یعزف عنها ولا هذه الأخیر 

فالجمال یكون في الفنون، كما یكون في الطبیعة، كما یكون في "یلقي لها بالاً، 

ناعیة، ولهذا كانت الحاجة الجمالیة هي أرسخ الحاجات التي تمیز الكائن  الأمور الصِّ

، كانت منه الجمالیة التي تهتم بجمیع الفنون وعندما نشأ علم الجمال .1"البشري

فالقارئ في حاجة إلى جرعة جمالیَّة، ویسعى للإحساس الجمالي "والآداب، ومنه 

لأجل الاكتفاء الجمالي، فلا یجد بدّ إلاَّ التَّطلع إلى الملامح الجمالیة التي تنطوي 

لبحث عن الجمالیات، فرحلة ا. 2"علیها النّصوص الأدبیة أو الأشكال الفنِّیة الأخرى

ورة الشِّعریة فتعتبر إحدى أهمِّ  .سبة للإنسانأمرٌ مشروعٌ بالنِّ  الركائز  أما بالنِّسبة للصُّ

عري عن غیره من التي تبنى علیها القصیدة، وتمیِّز الخطاب الشِّ  والتِّقنیات الفنِّیة

الشِّعر ما لم  إذ لا یمكن أن تحقّق القراءة غایتها عند التّعامل مع الخطابات الأخرى

  .                          تتوقَّف لتبحث في ماهیة وطبیعة الصّورة الشِّعریة

تشكیل  -حیث ینطلق أحدُ الباحثین من كون الصُّورة الشِّعریة عبارة عن       

یبدعه خیالُ الفنَّان من منطلقات ومعطیات متعدِّدة، ومختلفة المشارب، فیبرز  -لغوي

ور الشِّعریة منبثقة ومستمدة  العالم المحسوس       في مقدمتها، ذلك أنَّ أغلب الصُّ

ور النَّفسیة والعقلیَّة والبحث في ماهیة الصُّورة . من الحواس دون إهمال جوانب الصُّ

   .دیدة ومتشعِّبة من طرف الباحثینالشِّعریة، یقودنا إلى تعریفات ع

إنَّ الصّورة هي رسم قوامهُ : "قولهفمنهم من یعتبرها رسما قوامه الكلمات، في      

    ومنهم من یذهب أبعد من هذا معتبرًا . 3"الكلمات المشحونة بالإحساس والعاطفة

   الصّورة الشِّعریة هي صورة حسِّیة في الكلمات وإلى حدٍّ ما مجازیّة مع خطٍّ خفي"أنَّ 

شعریّة تنساب  من العاطفة الإنسانیة في سیاقها، ولكنها مشحونة بإحساس أو عاطفة

إنَّ الصّورة الشّعریة هي : "، ومنهم من یعرف الصّورة الشّعریة بقوله4"نحو القارئ
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وأمّا الصّورة الشّعریة : "وآخر یعرفها قائلاً . 5"تعبیر عن القلق عن المخفي والمكبوت

فنعني بذلك أنك حین تقرأ للشّاعر قطعة من شعره، یكون الشّيء وكأنّه مرسوم أمامك 

  .                                                 6"شدید ومجسم بارز تجاه بصركبوضوح 

من خلال هذه التّعاریف للصّورة الشّعریة، نستشفُّ أنّها تتأثّر بالمحیط الخارجي    

للشّاعر، وبعواطفه ومیولاته الشّخصیة وثقافته الفكریّة، كما یتأثّر بها المتلقّي كلٌّ 

إنَّ الصّور في الشّعر قلّما تكون رمزیّة "ولاته، وذوقه الجمالي حیث حسب ثقافته، ومی

بحتة حیث إنّها تتأثّر بالاختلاجات العاطفیة للمضمون، بحیث یستجیب لها كل قارئ 

 الصّور الشِّعریةلا ینتج الشّاعر نستشف من هذا كلِّه أن  7".حسب تجربته الشخصیة

  .  غ مرام معینةاعتباطًا، ولكن لأجل تحقیق أهداف، وبلو 

ورة الشِّعریَّة. 2   :الأهداف من خلال إنتاج الصُّ

یهدف الشّاعر من خلال إنتاج صوره الشّعریة إلى مفاجئة المتلقّي، وإحداث     

ومن هنا نجد  .الدَّهشة في نفسیته، ومن ثمة أسره بسحر صور وجمالیّات القصیدة

دؤوب عن صور شعریّة جدیدة، ولذا فهو باحث  ،اعر المبدع في حالة بحث دائمالشَّ 

فالصّورة "ومحاولة اكتساب تقنیّات فنّیة حدیثة في التَّعبیر على مستوى الصّور، 

الشِّعریة لدى الشَّاعر حركة حسِّیة متواصلة تستحضرها الذّائقة في جمیع الحالات 

وهذه الصّور تتنوّع في معطیات حركتها بین البطء ...التي تصاغ فیها القصیدة

ن بألوان الموقف الوجداني، فتشارك في والهدو  تابة والتّوتر والسّرعة، كما تتلوَّ ء والرَّ

وبما أنَّ عملیة إبداع الصّور الشِّعریة ترتبط ارتباطًا وثیقًا . 8"تشكیلها الحواس الخمس

یصعب تحدیدها والقبض على أسبابها ومسبِّباتها،  لذلك .النَّفس البشریَّةببالعاطفة و 

وبالتالي  بة الطِّباع والأهواء والأمزجة،ومتقلِّ  فس البشریَّة عمیقة الأغوارالنَّ ذلك انَّ 

 نوعة منهاتمعدَّة تفسیرات على مستویات  الشِّعریةهي غیر قارة وثابتة، لذا فللصّورة 
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ولعلَّ تعدّد هذه التفسیرات یجعلنا ندرك من خلالها  مثلا المستوى النّفسي والاجتماعي

        .عريالشِّ  يلشِّعریة في العمل الإبداعمدى أهمیة الصّورة ا

ورة الشِّعریَّة. 3    :أهمیَّة الصُّ

ور وللتَّصویر أهمیّة كبرى في      لشِّعر فا الإبداع الشِّعري على وجه الخصوصللصُّ

 .قّي من إشعاعات لكان سمجًا جافًاوما تفرزهُ في ذهن المتل لولا الصُّور وجمالیاتها

وتشعّ  ي، وتعلق في مخیلتهعریة هي التي تصافح وجدان المتلقّ ذلك أنَّ الصُّور الشِّ 

  .                     في نفسیته المتعة الجمالیة

إنَّ أهمیة الصُّورة الشِّعریة تعود إلى دورها الكبیر في تحقیق الخاصیة الشِّعریة      

ور تفتح  للشِّعر مجالات في النَّص، لسعیها الدَّؤوب صوب تجاوز الواقع وخرقه، والصُّ

من الإشراق والتَّوهج، فتظهر العبقریة الشِّعریة التي تمدّ الكلمة بروح جدیدة وحیاة 

إنَّ ما یصنع الشَّاعر لیس القافیة والتَّقطیع "سدني : وكما قال. دفَّاقة تتمیز بالدیمومة

        . 9"الشِّعري وإنَّما ابتداع صورة بارزة للفضیلة أو الرذیلة أو أيِّ شيءٍ آخر

ورة الشِّعریة أنَّها   :                                ومنه نستطیع أن نوجز أهمیة الصُّ

وتتسرب في  طریقة للكشف، بمعنى أنَّ الصورة الشِّعریة تكشف الحقائق،     

وتفاصیل موضوع محور التصویر، لتخرجه إلى الواقع الفنِّي، فالصورة  جزئیات

.                                                       موضوع محور التصویر وتبیِّین حقائقه تكشف بكلِّ مرونة خلفیات

ورة الشِّعریة أیضًا أنَّها تضيءُ الطَّریق للموضوع، بمعنى أنَّها      ومن أهمیَّة الصُّ

 من حرارة العاطفة، وجموح الخیال تسحب على الموضوع لمسات فنِّیة مستمدّة

 ریق لهُ حواس، وصدق التّجربة، ولذا تمهِّد الصُّورة للموضوع وتضيءُ الطّ واشتعال ال

  .                         وتكسوه من وهجها وجمالیاتها

ؤیة العادیة، من ذلك مثلا عندما یرى الشّاعر منظرًا      ورة الفنِّیة الرُّ وتتجاوز الصُّ

    ، فإنَّ الشَّاعر "ل، لا الحصرعلى سبیل المثا» -لطفلٍ یتیمٍ مُعاق-معینًا ولنفترض
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 ى هذا التَّعاطف معه وجدانی�الا یكتفي بنقل هذا المنظر وتصویره شِعری�ا، بل یتعدَّ 

ؤیة العادیة .                                                                    وهنا تكون الصّورة عبارة عن مشاركة وجدانیة تتجاوز الرُّ

الرِّهانات التي یراهن علیها  علَّ من أهمِّ أهمِّیّات الصُّورة الشِّعریة أنها منول    

ور الجمیلة الرَّشیقة المتحركة هي التي  الشَّاعر لإبلاغ رسالته الشِّعریة، ذلك أنَّ الصُّ

على حدٍّ سواء، وتطبع في مخیّلته ) القارئ والمستمع(تحفر أثرها في وجدان المتلقّي 

أخرى، ولذا یراهن الشّاعر على الصّورة  ةنفتاحاتها على عوالم جمالیتها واإشعاعا

  .    الشّعریة، فهي من أهمِّ أدوات التَّشكیل الفنِّي لدیه

ورة الشِّعریة الحداثیَّة. 4 ورة الشِّعریة القدیمة، والصُّ   :الفرق بین الصُّ

ورة الأجل معرفة الفرق بین الصورة الشِّعریة القدیم      لشِّعریة الحداثیةة، والصُّ

ورة في  ورة في الشِّعر القدیم، حیث كانت الصُّ وجب علینا أولاً معرفة طبیعة الصُّ

 كادت تكون غایةً وموضوعًا بذاتهاالشِّعر العربي القدیم تتشعَّب وتطول حتى 

         وإذا " فالشَّاعر العربي القدیم كان یهتمُّ بصوره أشدَّ الاهتمام صقلاً وإخراجًا 

ورة في الشِّعر العربي القدیم، لتب ما ینا عن طبیعة الصُّ ا أنها صورة ن لنیتحرِّ

لشاعر ینصرف بصقلها وذكر جزئیاتها عن الموضوع الأصیل استطرادیة أي إنَّ ا

       فهذه الإطالة والتَّشعّب . 10"حتى تصبح شبه موضوع مستقل عن الموضوع العام

لبیات والمآخذ التي أخذت عنها،  في الصُّورة الشِّعریة القدیمة من أهمِّ  وهكذا "السِّ

فإنَّ آفة الصُّورة القدیمة أنَّها تستطیل وتتشعَّب حتى تصبح وكأنها غایة بذاتها فیما 

.                                                                            11"ینبغي أن تكون وسیلة تعبر فیها القصیدة بلحظة مدبرة

، فقد أصبح یعتمد في صوره على الموسیقى التعبیریة الشِّعر الحدیثأمّا     

فالشّعر الحدیث في صوره "والألفاظ الأكثر إیحاءً وإشعاعًا وانفتاحًا على العالم 

. 12"الموسیقیة یعتمد الموسیقى التعبیریة أكثر من اعتماده على الموسیقى التركیبیة
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ة، واتساق وانسجام الألفاظ مع حسن اختیارها والملائمة التي تتأتى من الوزن والقافی

  .                                                                    فیما بینها

ورة القدیمة، والصُّورة الجدیدة هو الأسلوب الذي  نَّ نخلص إلى أ     الفرق بین الصُّ

ورة أو تلك ولیس المحتوى،  لفرق بین الصّورة القدیمة والصّورة ا"تطرح به هذه الصُّ

الحدیثة في الشّعر العربي، لا یظهر في تعبیر الصورة القدیمة عن ظبیة الحسن 

وقمر الجمال، وشمسه، وجؤذر عینه، وبان قدّه، وتعبیر الصّورة الحدیثة عن 

وما إلى ذلك، وإنما یظهر في الأسلوب الذي یوقّع الصُّورة (...) المسیح وعشتروت

فالفرق بین . 13"ها بما یجعلها قادرة على أن تستوعب التِّجربة بصدق وكلیةویوحّد

الصّورة الشّعریة القدیمة، والصّورة الشّعریة الحدیثة یكمن في اختلاف الأسلوب 

  .                                         وطریقة عرض هذه الصورة أو تلك

ورة الشِّعریة على مستوى الإجراء و . 5   :التَّطبیقالصُّ

، في )أنا یا صدیقةُ متعبٌ بعروبتي: (ألقى الشَّاعر العربي نزار قباني قصیدته    

: المهرجان الذي أقامته الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة في مدینة تونس بتاریخ

.                  م، بمناسبة مرور خمسة وثلاثین عاما على تأسیس الجامعة العربیة22/03/1980

وهو عنوانٌ ینمُّ عن ، )أنا یا صدیقةُ متعبٌ بعروبتي(: عنّون الشَّاعر قصیدته 

 –تجلِّي الذَّات الشَّاعرة المعذَّبة والمتیَّمة بعشق العروبة، هذه العروبة التي تخلَّت 

تي فصارت في ذیل الأمم الأخرى ال. عن الأخذ بأسباب التَّطور والازدهار- للأسف

.                                                                          آمنت بالعلم أسبابًا للنَّهضة والتَّطور

، یوحي بحضور طاغٍ لذات الشَّاعر في )أنا(بدء العنوان بضمیر المتكلم ) أنا( –أ

     ، بحیث نجد )الخاص إلى العام(قصیدته، فهو ینطلق في بناء قصیدته من 

       :مثلمن الوهلة الأولى حضور الأنا في كثیرٍ من البنیات الإفرادیة في 

، أحرقتُ، أنا فوق أجفان ،عاشقًا جئتكِ (        النِّساء، فعمري الموج جبیني، إنيِّ الدِّمشقيُّ
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، إني لأشعرُ با، لم أنسَ  ، وصدقتهنَّ ، أحببتهنَّ لدُّوار، أیصدُّني نهدٌ، عاتبتهنَّ

وقس على هذا من بدایة ). الخ..حاسبُ امرأةً؟، ما تبتُ عن عشقيأأ ،وتخونني

.                                                                         القصیدة إلى نهایتها، وهذا ما یدلُّ على مدى تفاعل الشاعر مع موضوع قصیدته

مدى صدق العلاقة هي كلمة محوریة في القصیدة، توحي ب :)صَدیقةُ  یا(-ب

 دیق هو الذي یصدقك القولالإنسانیة ومتانتها بین شخصین اثنین، إذ أنَّ الصّ 

.                                ویقدِّم لك النّصح والمعونة ولا یتخلّى عنك عند الضّرورة في الأوقات الحرجة

وقف یشكو  وصدیقةُ الشَّاعر هنا من خلال القصیدة، هي تونس الخضراء، التي   

دیقة رمزًا یتَّكئ  لها أحزانه وهمومه حیث جعل الشَّاعر من تونس الخضراء الصَّ

.                                                                 علیه، لیبثَّ لها ما یعتریه من أوجاع أمّته

دیقة من خلال      جئتكِ ..نسُ الخضراءُ،یا تو ( :البنیات الإفرادیة الآتیة وتتجلَّى الصَّ

عاشقًا، أأنَا مُغنِّي القصرِ یا قرطاجةٌ؟، من أینَ یأتي الشعرُ یا قرطاجةٌ؟، یا تونسُ 

هذا عالمٌ، هل في العیون التّونسیةِ شاطئٌ؟، أنا یا صدیقتي متعبٌ ..الخضراءُ 

كیف خلاصُنا؟، بحریة ..بعروبتي، یا تونسُ الخضراءُ كأسي علقمٌ، یا تونسُ الخضراءُ 

  .).                                               .قرجاطةٌ  ،طةٌ، قرجاطةٌ، قرجاطةٌ یا قرجا..العینین

       اح العروبة على مدى كامل القصیدةفتح الشَّاعرُ جر ): متعبٌ بعروبتي(- ج 

وهو الجانب الذي حظي بأكثر اهتمام الشَّاعر، وتتجلَّى الشَّكوى والتَّعب من العروبة 

 ائفًا، یتقاتلون على بقایا تمرةٍ أمشي على ورق الخریطة خ: (بنیات كثیرة مثلفي 

 لعربيُّ یرهنُ سیفهُ وخریطة الوطن الكبیر فضیحةٌ، والعالمُ العربيُّ إمَّا نعجةٌ، والعالمُ ا

  ). الخ...والعالمُ العربيُّ یخزنُ نفطهُ 

لى انكسار هذه العروبة كلّ هذا یدلّ دلالة مطلقة على راهن العروبة المتعب، وع    

  .وانشطارها وعدم تحضّرها ومسایرتها لركب الأمم المتطورة

ورة 1.5   :البناء الواقعي للصُّ
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ورة، أي      افتتح الشَّاعر قصیدته بما یمكن أن نطلق علیه بالبناء الواقعي للصُّ

           :                                             ظهور العنصر القصصي، حیث یقول

         وعلى جَبینِـي ورْدةٌ وكتَابُ        جئْتُكِ عَاشقًا ..سُ الخضْراءُ یَا تُونُ               

  فَاخْضَوضَرتْ لغِنَائهِ الأعْشَابُ    إنيِّ الدِّمشْقيُّ الذي احْترفَ الْهوى              

  14الْهوى أنْ لا یكُونَ إیَابُ  أَحْرقْتُ مِنْ خَلْفي جَمیعَ مَراكِبي     إنَّ               

 أنه جاء عاشقًا إلى تونس الخضراءفالشَّاعر یقصُّ علینا من الوهلة الأولى    

ولنتصوَّر ما تحمله صفة العاشق من دلالات، فبدون أدنى شكٍّ أنَّ مجيء العاشق 

یختلف عن مجيء الإنسان العادي، أو مجيء المحارب الغازي، فمجيء العاشق 

 بالدَّهشة والعشق والشّوق الكبیر إلى من یحبّ، هذا العاشق الولهان لعلَّ یكون محمَّلاً 

      من أهمِّ صفات عشقه الإنساني المتمیّز أن جعل على جبینه وردة وكتاب، فهو

، وكتابٍ بكفٍّ آخر، بینما جعل الوردة والكتاب على جبینه، فهما  لا یحمل وردة بكفٍّ

 ق الآخرینسیمیائیَّة تمیّزه عن باقي العشّا مرسومتان على جبینه كأهم علامة

لنستشف أنَّ دلالة الوردة هي حمل رسالة الجمال والحبّ والسَّلام إلى الآخرین، أمَّا 

الكتاب فدلالتهُ رسالة الشَّاعر الثَّقافیة والفكریة والحضاریة اتِّجاه أمته والإنسانیَّة 

  .          سول سلام وجمال وحبّ وثقافةجمعاء، وكذلك هو دیدن الشَّاعر في حیاته، فهو ر 

تهِ بأنَّه دمشقي، وأنه قد ویستمر الشَّاعر في سرد قصّته، فیعرّف عن هوی     

الهوى، لدرجة أنَّ الأعشاب قد اخضوضرت نتیجة لغنائه، ولا ینتهي الأمر  احترف

سفنه  هنا بل یستمدّ من القصّة المأثورة لفاتح الأندلس طارق بن زیاد، حینما أحرق

  .                                             وخطب في جنده لیثبِّت قلوبهم في مواجهة العدو

فیزعم الشَّاعر نزار قبَّاني أنهُ أحرق مراكبه، حتى لا یكون هناك عودة إلى      

م الوراء، وأنَّه قد تكسَّر قطعا فوق أجفان النِّساء، وأنَّ عمره هو الموج والأخشاب، ورغ

كلِّ هذه المعاناة في عشقه، إلاَّ أنه لم ینس أسماء حبیباته، فقد اعتمد الشَّاعر على 
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البناء الواقعي، باستخدام صور خالیة من أيِّ استخدام مجازي للكلمات، ومع ذلك "

إنَّ الشاعر المعاصر : تؤدي وظیفتها الفنِّیة كأحسن ما یكون الأداء، وبذلك نقول

، فعمد إلى استغلال فنّ القصّة )الشِّعر والنَّثر(ن فنون الأدب كسر الحدود القائمة بی

في بناء النَّص الشِّعري، وقد استطاع بفضل ذلك أن یتجنَّب أسلوب المباشرة 

والتَّقریریة، كما أصبح قادرًا أكثر من ذي قبل على الإیحاء بالعواطف الذَّاتیة، عن 

  .      15"ار قصصي متمیّزطریق صور متماسكة تحقّق وحدتها البنائیة في إط

ما یعرف  قصیدة نزار قباني، إلى جانب البناء الواقعي للصورة نجدا في نعثر أیضً    

  . تتخذ عوالم الطفولة منحى لها في كثیر من الأحیان الارتدادیة وهي صوربالصور 

ور الارتدادیَّة 2.5   :)صور الطّفولة( الصُّ

تخللها العنصر القصصي، إلى قسم آخر ینتقل الشَّاعر بعد رسم صور بصریّة ی   

ور لاسیما  من قصیدته، حیث نجده یورد صورا طفولیة ارتدادیة، ونجد مثل هذه الصُّ

ب  فیهاالنَّشأة ا، وموطن في القسم الذي یتحدّث فیه عن دمشق كیف لا وهي مرتع الصِّ

             :  ترعرع الشَّاعر وتعلم أبجدیة اللُّغة الشِّعریة، فها هو یقول عن دمشق

  وقِبَابُ ..وسَنابِلٌ ..وبَلابِلٌ     قَمَرٌ دِمشْقيٌّ یُسَافرُ في دَمِي   

  وَبِعِطْرِهَا تَتطیَّبُ الأْطْیَابُ      الفُلُّ یبْدَأُ مِنْ دِمشْقَ بَیاضَهُ   

  جَدْولٌ یَنْسَابُ   قَ فحیثُمَا أَسْنَدْتَ رَأسَكَ،ـــــوَالماءُ یبْدأُ مِنْ دِمشْ 

  وشَاعرٌ جَوَّابُ ..فوقَ الشَّآمِ     رُ عصْفُورٌ یَمدُّ جنَاحَهُ   وَالشِّعْ 

بُوهُ وَذَابُوا  فأهْلُنا ..وَالحُبُّ یبْدَأُ مِنْ دِمشْقَ    عَبَدُوا الْجمَالَ، وذوَّ

  وَتُشَدُّ للفَتْحِ الكَبیرِ ركَابُ    وَالخیلُ تبْدَأُ مِنْ دِمشْقَ مسَارَهَا   

  وَعنْدهَا تَبْقى اللُّغَاتُ، وَتُحفَظُ الأنْسَابُ ..مشْقَ وَالدَّهْرُ یبْدَأُ مِنْ دِ 

  16وَبِأرْضِهَا، تَتشَكَّلُ الأَْحْقَابُ   وَدِمشْقُ تعْطي لِلْعُروبَةِ شَكْلَهَا  
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بدءُ شيءٍ، وهي نلاحظ كیف یُولِّد الشَّاعر الصّور الطّفولیة، فدمشق تمثِّلُ له كلَّ    

فالفُلُّ ( وضوع وبیت القصید في هذه الأبیاتكلِّ الأشیاء، هي بؤرة الموبدءُ  البدایات

والخیلُ   ..، والحُبُّ یبدأُ من دمشق...شقیبدأُ من دمشق بیاضَه، والماءُ یبدأُ من دم

...) ، ودمشقُ تعطي للعروبة شكلها...تبدأُ من دمشقَ مسارها، والدَّهرُ یبدأُ من دمشقَ 

  .                             هي بدایة البدایاتفدمشق بالنِّسبة للشَّاعر 

فالصُّورة هنا قد أفلتت من ذاكرة الحلم، أو من زمن الطّفولة التي اقترنت بجمال     

، الفلّ القباب نابل، القمر، البلابل، السَّ :(دمشق وحاراتها ومزروعاتها ونباتاتها، فحضر

 هر، اللغاتل، الخیل، الدَّ الأطیاب، الماء، الجدول، العصفور، الحبّ، الجما

، لاشكّ أنَّ كلّ هذه البنیات الإفرادیة توحي بجو رومانسي حالم یتلائم )الأنساب

وأحلام الطفولة، ولو جمعت لوحدها لشكلت قصیدة من أحسن ما یكون، نظرا 

                                      .     الإفرادیة للإشعاعات الجمالیة التي تختزلها هذه البنیات

ور المتلاحقة  3.5   ):المكتظة(الصُّ

ور       ینتقل الشَّاعر في القسم الموالي من القصیدة، إلى نوعٍ آخر من الصُّ

ور المتلاحقة أو             ، ولعلَّ هذا القسم المكتظةالشِّعریة، وهو ما یعرف بالصُّ

  :   یه الشَّاعرمن القصیدة هو مربط الفرس، أو بیت القصید كما یقال، حیث یقول ف

  ..أَمْشِي على ورَقِ الْخریطَةِ خَائفًا    فعَلى الْخریطَةِ كلُّنَا أَغْرَابُ 

  لَكِنْ مَا هُناكَ جَوابُ ..وأُعیدُ     أَتَكلَّمُ الفُصْحى أمَامَ عَشیرتي  

  ..مَا كُنْتُ أحْسبُ أنَّهمْ أَعْرابُ     لولا العبَاءاتُ التي الْتفُّوا بهَا  

  وَحِرابُ   مرْفُوعَةٌ   فَخَناجِرٌ     على بَقَایَا تـمَْرةٍ         یَتقاتَلُونَ 

  17فیمَا رأى قُبَلاً لـهَا أنْیَابُ    مَنْ ذَا رأى      ..قُبلاتهُمْ عَربیَّةٌ 

 یفتتح الشّاعر هنا جرح العروبة المتعفِّن، ویشكو وجع الأمة العربیة من المحیط  

ان في الوطن العربي، فأصبح الإنسان خائفًا لأملإلى الخلیج حیث لا وجود للأمن و 
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مات الهویَّة العربیَّة المتمثلة     غیر آمنٍ على نفسه وعرضه وماله، وضیاع أهمِّ مقوِّ

      في لغة الضاد، أضف إلى هذا ارتداء ملابس إفرنجیة، ولولا بعض العباءات 

، ثم ى هؤلاء العربلعالتي تمثل جزءا من أصالة وشهامة الإنسان العربي لما تعرَّفت 

وجود هذا التَّقاتل والتَّناحر بینهم منذ أیام حرب البسوس لأتفه الأسباب، بل من 

.                                                                       أنَّ جعل الشَّاعر لقبلاتهم أنیاب طریف الصّور

سلم بعضها إلى بعض دون مبرر صور متداخلة، ی"ففي هذه القطعة الشِّعریة    

من ر عن الإحساس بالزَّ ها تعبّ ولعلَّ ...ظاهر، ولیس لها ضابط من نظام أو ترتیب

ر عن جمود الواقع، وحیاة التَّقوقع التي یحیاها الشَّاعر ائع هباءً منثورا، وتعبّ الضَّ 

                   .                                 18"ویحیاها كلُّ إنسان عربي في هذا العصر

الخریطة والخوف، الفصحى : بحیث فما العلاقة بین البنیات الإفرادیة الآتیة   

ر عن صور متلاحقة، غیر والجواب، القتال والتَّمرة، القبلات والأنیاب؟ فهي ألفاظ تعبِّ 

د فیما بینها عن طریق الجوّ  ر بِّ فسي الذي یعیشه لیعوالرابط النَّ  أنَّ الشَّاعر ألَّف ووحَّ

  .                                      عن وجع الأمة العربیة المنكوبة في دینها ودنیاها

  :صور المونتاج السِّینمائي 4.5

 ستشري في كافة جسد الأمة العربیةیواصل الشَّاعر نزار قبّاني تشریحه للدَّاء الم    

، هذه الثَّروة التي )النّفط: (هيفیضع یدهُ على أهمِّ ثروةٍ اقتصادیة في العالم العربي، و 

لت من نعمةٍ إلى نقمة، ولذا جاء هنا بصور المونتاج السِّینمائي، حیث یقول   :     تحوَّ

  أعَلى الْهزیمةِ تُشْربُ الأنْخَابُ؟   یَا تُونسُ الخضْراءُ كَأسيَ علْقمٌ         

  لابُ وكِ ..ومَخافرٌ ..وخَریطةُ الوطنِ الكَبیرِ فَضیحةٌ      فَحَواجزٌ 

ابُ .. وَالْعَالمُ  العَربيُّ  ا نَعْجَةٌ        مذْبُوحَةٌ، أو حَاكمٌ قَصَّ   إمَّ

فیعِ سَرابُ   وَالْعَالمُ  العَربيُّ  یرْهَنُ  سیفَهُ       فَحِكایةُ الشَّرفِ الرَّ

    وَالْعَالمُ  العربيُّ  یخزنُ  نفْطَهُ       في خِصْیتیهِ وربُّكَ الْوهَّابُ 
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  19بْلَ النّفْطِ أو مِنْ بعْدِهِ     مُسْتنْزفُونَ، فَسَادَةٌ وَدَوابُ وَالنَّاسُ ق

نلاحظ أنَّ الشَّاعر هنا حتى یعبّر عن الفكرة الأساسیة للفقرة، وهي تبدید الثّروة    

ورة الفنِّیة "النّفطیة للعالم العربي وعدم استغلالها استغلالاً محكمًا، فجاءت  الصُّ

ور والأح داث المتفرّقة المتناثرة التي لا تمت إلى مكان أو زمان تركیبیة من الصُّ

إنَّنا لا نستطیع أن نتصوّر ...في السِّینما" المونتاج"محدّد فهي تركیبات على طریق 

ور، بحیث لا یمكن أن تجتمع على هذا النَّسق، إلاَّ في حالة  أیَّة رابطة بین هذه الصُّ

صورها إلاَّ الخیط الشّعوري، أو في عملیة الهذیان أو حالة الأحلام التي لا یربط بین 

ور السَّمعیة والمرئیَّة .                                  20"المونتاج حیث یجمع السِّینمائي شتات الصُّ

  :                                  فالشاعر في هذه الفقرة یجمع بین صورین

  ة ذوقیةصور = یَا تُونسُ الخضْراءُ كَأسيَ علْقمٌ    

ا نَعْجَةٌ مذْبُوحَةٌ ..وَالْعَالمُ  العَربيُّ    صورة بصریة= إمَّ

وفي هذا الجمع بین صور مختلفة، فكأنما الشاعر یتتبع عمل المخرج السِّینمائي      

ونلاحظ هنا عندما أراد الشاعر . الذي یقوم بتركیب الفیلم من أجزاء متفرقة ومختلفة

في العالم العربي، واستغلال ثروات النّفط لهذه  "نىالزِّ "أن یعبر على ظاهرة شیوع 

:                                               الأغراض، عبر عن الفكرة بصورة مدهشة، حیث قال

  وَالْعَالمُ  العربيُّ  یخزنُ  نفْطَهُ        في خِصْیتیهِ وربُّكَ الْوهَّابُ 

للدّلالة عن كثرة تبدید الأموال لأجل " خزنُ ی" المضارع فعلالفقد أورد الشَّاعر     

لما لها من أهمیة قصوى في فعل ، "الخصیتین"الممارسات الجنسیة، كما أورد لفظة 

  . برمتهاالجنسیة الممارسة الجنسیّة، وفي الإنجاب، لولاهما لانتفت هذه العلاقة 

  :الإشراقیة صورال 5.5

ة، لتكسر حجب وحواجز الواقع ثرَّ  تنبثق هذه الصور الإشراقیة من روح إیمانیة

الراهن، وتستشرف عوالم ما ورائیة، وقد لا یخفى على أي لبیب أنَّ هذا النوع من 
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الصور تعود جذورها إلى الصوفیة الإسلامیة، هذه الصوفیة المنبثقة والمشتقة من 

وح في حبِّ  - أي صفاء الروح - الصفاء هذا الصفاء الذي لا یتحقق إلا إذا فنیت الرُّ

بمعنى إنكار هذه الروح لصفائها ورغبتها . رت تعلّقها بما سواهلذات الإلاهیة وأنكا

  .وشهوتها المتنامیة

وها هو الشاعر نزار قباني ینكر باستمرار الواقع العربي المزیّف، فیحاول استحضار 

  :حیث یستفهم قائلاَ  إشراقة بعث جدیدالخلاص وفي في  لحظة صفاء صوفیة، أملاً 

  ..مْ یبْقَ في كُتبِ السَّمَاءِ كتابُ ا؟      لَ لاصُنَ كیفَ خَ ..الْخَضْرَاءُ یَا تُونسُ 

رْفُ وَالإعْرابُ .. خَجَلاً          كلُّها  میَّةَ أُ   يبنِ   خیولُ   مَاتَتْ    وظَلَّ الصَّ

  ابُ طَّ خَ  ولاَ  ..رٌ مُ عُ  لاَ رى، فَ بْ كُ                  ةٌ رافَ خُ  راثِ التُّ  بُ ا كتُ مَ كأنَّ فَ 

  ابُ صَ مُ  امِ صَ فُ الْ بِ  رٍ صْ مِ  عزیزُ وَ         ا  هَ عَ مْ دَ  حُ سَ تمْ  اصِ عَ الْ  نِ ابْ  ارقُ یبَ وَ    

  21ابُ بَ یَ  سینِ حُ دنا الْ سیِّ  قامُ مُ فَ               دتْ هوَّ تَ  رَ صْ مِ  أنَّ  قُ صدِّ ا یُ ذَ  نْ مَ    

  )..كتابُ لَمْ یبْقَ في كُتبِ السَّمَاءِ : (ینكر الشاعر واقع هذا العالم الیوم، بدایة من قوله

ماویة وما تحمله من تعالیم حیث نلاحظ أنّ روح الشاعر هنا تهفو إلى الكتب السَّ 

ر العدالة والمساواة والحقوق لجمیع البشر على اختلاف ألوانهم انیة توفّ ة ربَّ دینیِّ 

فاء والنَّقاء وإنكار الذَّات وأشكالهم وألسنتهم، فالكتب السَّ  ماویة هي رمز لعالم الصَّ

     .الإلهیةة وجمیع شهواتها، والذوبان في حبّ الذات الإنسانی

فاء والطّمأنینة في عالم انقلبت فیه الموازین،      فكأنَّ روح الشاعر تبحث عن الصَّ

  .فأنهكته الحروب وتكاثر فیه الجشع الإنساني المقیت

 لغة شعریة رمزیة، فكلّ لفظة تحملولعلَّ هذا ما جعل الشاعر نزار قباني یوظف هنا 

فتشعُّ . اا جدیدً خاصً  لشِّعریة الصّوفیة فتولِّد عالمًامحمولات جمَّة تنصهر مع التّجربة ا

جمیل المشرق، وفیة الإشراقیة لاستحضار ماضي التاریخ الإسلامي الالصور الصّ 

  : في قوله) خیول بني أمیَّة: (فنجد
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رْفُ وَالإعْرابُ  وظَلَّ .. مَاتَتْ  خیولُ  بنِي  أُمیَّةَ  كلُّها         خَجَلاً    الصَّ

لكن للأسف هذي  تذكرنا بالفتوحات الإسلامیة في فترة حكم بني أمیة، هذه الخیول   

تعد هناك فتوحات ولا هم الخیول قد أصابها الموت بعد طول جهاد، وبالتالي لم 

الشخصیات الفاعلة صور لیس هذا فحسب بل یستحضر الشاعر كثیرا من  .یحزنون

  .ي الإسلاميفي التاریخ العرب

والذي عرف بشدة عدله ) عمر الخطاب(فنجده یستحضر شخصیة الخلیفة العادل    

     :حیث یقول الشاعر .ة وإنكار ذاته تعلّقا ومحبَّة الله ورسولهبین الرعیَّ 

  ولاَ خَطَّابُ .. فَكأنَّمَا كتُبُ التُّراثِ خُرافَةٌ         كُبْرى، فَلاَ عُمُرٌ 

موت الخیول، بل نجده ینفي وجود عمر تحضار صورة باسلم یكتف الشاعر    

وتتتابع هذه الصور . ا وما تحمله هذه الشخصیة من قیم ودلالاتاب أیضً الخطَّ 

  :         فیقول) عمر بن العاص( الإشراقیة فیستحضر شخصیة

  وَبَیارقُ ابْنِ الْعَاصِ تمْسَحُ دَمْعَهَا      وَعزیزُ مِصْرٍ بِالْفُصَامِ مُصَابُ 

عمر بن العاص هو داهیة العرب وفاتح مصر، وقد اشتهر بتفانیه في نشر الإسلام ف

ة على لكن حضر هنا بصورة منكسرة فبیارقه أصبحت تمسح دمعها وهذا دلال

ه في یتوقف الشاعر عند هذا الحدّ فحسب، بل نجد الانكسار بعد الانتصار، ولم

  یوسف بن یعقوب النبي  )عزیز مصر(البیت الشعري نفسه یستحضر شخصیة 

علیهما السلام، وما تحمله شخصیة عزیز مصر من مزایا ربَّانیة وفناء في حبّ 

  .، لكن عزیز مصر أصبح مُصابًا بالفصام للأسف الشدیدالإلهیةالذات 

  :شهید كربلاء، في قول الشاعر) الحسین بن علي(كما نجد أیضا حضور شخصیة 

دتْ    فَمُقامُ سیِّدنا الْحُسینِ یَبَابُ               مَنْ ذَا یُصدِّقُ أنَّ مِصْرَ تَهوَّ

، برغم ما تتسم به شخصیته من )ص(حفید الرسول ) الحسین بن علي(فالشهید 

  .یرع أحد حرمته طهارة وزهد وورع ونقاء روحي، إلا أنَّ مقامه أصبح خرابا ولم
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لقد استحضر الشاعر كل هذه الشخصیات والرموز الفاعلة التي صنعت صفحات 

اصعة من التاریخ الإسلامي في عصوره الزاهیة، كلّ هذا لیرسم لنا صورا إشراقیة ن

عن ماض جمیل تمیز بإنكار الذات الإنسانیة وانتشالها من حیاتها البوهیمیة لتسمو 

  .عن شهواتها تعلّقا وفناء في الذات الإلهیة

ارس ولم یكتف الشاعر باستحضار صور هذه الشخصیات والرّموز فحسب، بل م   

خیول بني أمیَّة (ما یعرف بالإسقاط على واقع العالم العربي الیوم، فأصیبت بالتالي 

بالموت، وانتفى حضور عمر بن الخطاب، وانكسرت بیارق عمر بن العاص، 

دت، ونال الخراب مقام سیدنا الحسین   )وأصیب عزیز مصر بالفصام، ومصر تهوَّ

یوم بین ماض مشرق للعالم العربي كلّ هذا لیرسم الشاعر موازنة بین الأمس وال

، ألیس هو إلى الوراء مليء بالانكسارات والخیبات والهرولةالإسلامي، وحاضر بائس 

  :على بحر الخفیف) عرإفادة في محكمة الشِّ : (القائل في قصیدته

  22...وَیمْشِي إلى الْوَرَاءِ الْوَرَاءُ ...ذَرْوةُ الذلِّ أنْ تمُــــوتَ الْمُـــروءاتُ   

رخة      في وجه العالم ) أنا یا صدیقة متعب بعروبتي(وعقب هذه القصیدة الصَّ

العربي، والتي كانت ردّ فعل اتِّجاه توقیع الرَّئیس المصري أنور السَّادات معاهدة 

كامب دیفد للسَّلام مع إسرائیل، حاول الشَّاعر في آخر القصیدة أن یقدِّم أعذاره 

رخة ب :                                                                        حجم الطعنة لا غیر، فقالومبرراته، حیث كانت الصَّ

  فلكي یَعیشَ الحُبُّ والأْحْبَابُ   فَإذَا صَرخْتُ بوجْهِ مَنْ أحْببتهُمْ       

  دَابُ فَلقدْ تَضیقُ بكُحْلِهَا الأْهْ      وَإذَا قَسَوتُ على الْعُروبَةِ مَرَّةً       

  فَلربَّما  تَجدُ  الْعُروبةُ  نفْسَهَا     وَیُضيءُ في قلْبِ الظَّلامِ شِهَابُ     

  23وَمِنَ الْعَباءَةِ تطْلعُ الأْعْشَابُ      وَلَقَدْ تَطیرُ مِنَ الْعُقَالِ حَمامَةٌ      

د للشَّاعر نزار قبَّاني، ق) أنا یا صدیقةُ متعبٌ بعروبتي: (نستشفّ أنَّ قصیدة   

اتَّشحت بصور فنِّیة حداثیة غنیَّة ومتنوّعة، مما جعلها قصیدة تكتسب حضورًا متمیّزًا 
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فما " في الذَّاكرة الجماعیّة العربیّة، رغم مرور زهاء الأربعین سنة منذ كتابتها، ولذا 

   الكثیر-ذلكرغم  –زالت بعض التَّجارب تقتفي أثر القصیدة العمودیة محقّقة لها 

التي ظلمها ) القصیدة العمودیة(داثة، مما یجعلنا نعید النَّظر في هذه من مظاهر الح

. 24"جعییندین والرَّ النُّقاد عندما وصفوها بالرَّجعیة والتَّقلید، ووصفوا أصحابها بالمقلّ 

وقد أكَّد الواقع الثَّقافي من خلال العدید من التَّجارب "لابدَّ من إعادة النَّظر لاسیما 

  .بكل جدارة25"صیدة الخلیلیة، وقدرتها على استیعاب قضایا العصرالیوم صلاحیة الق

 باقتضاب إلى بعض النَّماذج الشِّعریَّة العربیَّة التي كتبتنشیر  یمكن أنوللتدلیل    

، هذه القصائد "بالشِّعر العمودي"ما اصطلح علیه  على النَّمط المعماري القدیم أو

رة الجماعیة العربیَّة، كتبها شعراء ینتمون أثبتت نجاعتها وفعلت فعلتها في الذَّاك

الآخر ینتمون إلى بعضهُم إلى ما یعرف بالمدرسة الكلاسیكیَّة الجدیدة، وبعضهم 

وهي كثیرة بطبیعة  –ولعلَّ من هؤلاء الشُّعراء وعیون هذه القصائد  حركة التَّجدید

  :   ما یلي-الحال

غیر(الشَّاعر بشارة الخوري  -01 با والجمال: "قصیدتهو ) الأخطل الصَّ    ، یقول "الصِّ

  :في مطلعها على بحر الخفیف     

بَا والجمَالُ بین یَدیكِ             أيُّ تاجٍ أعزُّ مِنْ تَاجیكِ                  الصِّ

        ، والتي یقولُ في مطلعها "عیدُ الجلاء: "الشَّاعر عمر أبو ریشة وقصیدته-02

                                                                 :       على بحر الرَّمل     

  یَا عَروسَ الـمَجْدِ تیهي واسْحَبي     في مَغانینَا ذیولَ الشُّهُبِ               

، والتي یقول في "دجلةُ الخیر: "الشَّاعر محمد مهدي الجواهري وقصیدته -03

  :مطلعها على بحر البسیط

  یَا دجْلةَ الخیرِ یا أمَّ البَساتینِ      سَفْحَكِ عنْ بُعْدٍ فَحییِّني حییّتُ           

   ، والتي یقول في "أبو تمام وعروبة الیوم: "الشَّاعر عبد االله البردوني وقصیدته -04
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  :مطلعها على بحر البسیط      

  صدقِ الغضبُ وأكْذَبَ السَّیفَ إن لم ی  ذبُ مَا أصْدقَ السَّیفَ إنْ لم ینْضهِ الكَ      

  :وقصیدته التي یقول فیها على بحر الرَّمل: الشَّاعر محمد مفتاح الفیتوري -05

  وأَنینُ الأْسْودِ المضْطَهدِ        جَبْهةُ العَبْدِ وَنعْلُ السِّیدِ         

وغیرها من القصائد العمودیة الأخرى، التي أسبغ علیها الشعراء ألوانا من التجدید   

الصورة الشعریة، أو على مستوى خصائص فنیة أخرى، وهذا إن دلَّ  إن على مستوى

        على شيء فإنما یدلّ على مدى استمراریة حضور القصیدة العمودیة الحدیثة

  .        عیة العربیة، فهي قصیدة المواقف بامتیازافي الذاكرة الجم

   :خاتمة.6

تقنیَّة جدُّ مهمَّة في نقل الخطاب  الصّورة الشِّعریة هيأن نشیر إلى أنَّ  یمكننا    

الشَّاعر نزار قبّاني قد الشِّعري إلى المتلقي بما تحتوي علیه من جمالیات جمَّة، وأنَّ 

ور، وهذا لتحضیر المتلقي  نوّع صوره الشِّعریَّة في قصیدته، فافتتحها ببناءٍ واقعيٍّ للصَّ

تدادیَّة وهي صور الطّفولة الشِّعر، ثم أردف بصور ار  ةوأسره تحت سلط والقبض علیه

حتَّى یطیر بالمتلقي إلى جوٍّ رومانسيٍّ حالمٍ ویمنحه الأمان أكثر، وبعد أن طمْأن 

ة الشَّاعرُ المتلقي أورد الصور المتلاحقة المكتضّة، والتي من خلالها قام بتعریَّ 

یدة جاء العورات فأورد شكواهُ وكلَّ ما یتعلّق بسلبیّات العالم العربي، وفي آخر القص

إمعانًا في وضع الید على وفیة ثم الصور الإشراقیة الصّ بصور المونتاج السِّینمائي 

آخرُ الكيّ : "ا قالواح أنَّ هذا الكيّ هو علاج لما نعانیه، وقدیمً موطن الدَّاء، لیوضّ 

الشعریة، لا سیما وقد  في توظیف صورهإلى حدٍّ بعید وقد نجح الشاعر ". الدّواء

  .نویع فیهااعتمد على الت

وجعلها مواكبة للعصر، ولا یتسنى باستمرار ولهذا نقترح تحدیث القصیدة العمودیة    

                         .عة حركیَّة نابضة بالحیاةصور شعریة متنوِّ  ابتكارهذا إلا عن طریق 
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